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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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ترجمــات

قِيَاد للموت
ْ
الًان

عن ممارسة الموت كسياسة وكقوة إلهاميّة كاشفة)1( 
بقلم: عمر لطيف مِسجر)2(

ترجمة حمدي عبد الحميد الشريف

ــة  ــة ممارس ــهيد بمنزل ــوت الش ــون م ــن أن يك ــل يمك ــف، فه ــر والعن ــة بالقه ــاة اليومي ــم الحي ــا تتس »عندم
ــة؟«. ــة والمقاوم ــية للحري سياس

ــه.  ــبب معتقدات ــدام بس ــره بالإع ــن عم ــن م ــف الثماني ــي منتص ــو ف ــيحي وه ــقف مس ــى أس ــم عل ــد حُك لق
ــة بذلــك، كان الراهــب مصــرًا أن  ــاء ربطــه علــى العمــود الخشــبي، كمــا أمــرت الســلطات الروماني وفــي أثن
معتقداتــه ليســت تجديفًــا أو خروجًــا علــى الديــن. وفــي أثنــاء ذلــك تجمعــت الحشــود للمشــاهدة، بمــن فيهم 
رفقــاء الراهــب نفســه، الذيــن كانــوا ينظــرون بعيــن الرعــب والرَهبَــة إلــى المحرقــة. وعندمــا فشــلت ألســنة 

ب خنجــر إلــى قلبــه فــأودى بحياتــه. لقــد مــات الأســقف بوليكاربــوس! اللهــب فــي إهلاكــه، صُــوِّ
ومــا إن اندفــع رفاقــه لحمــل جثمانــه، حتــى تســبَّبَ هــذا باضطــراب شــديد الفوضــى لدرجــة أن الســلطات 
ــن بجســده  الرومانيــة وجــدت أنــه مــن الضــروري أن تكبــح جمــاح هــذه الحشــود بالقــوة. وانطلاقًــا مــن التَّيَمُّ
الطاهــر، كان رفقــاء الأســقف بوليكاربــوس يبحثــون عــن رُفاتــه بوصفهــا مــن بقايــا المعانــاة والتفانــي. المهــم 

ــر 2023.  ــباط/ فبراي ــي 24 ش ــع Aeon، ف ــي موق ــرت ف ــة: Wielding Death، ونُش ــي للمقال ــوان الأصل العن  (1(
ــي: ــط الآت ــى الراب عل

https://aeon.co/essays/can-a-martyrs-death-be-an-act-of-true-resistance-and-freedom

عمــر لطيــف مِســجر Umar Lateef Misgar: كاتــب صحافــي مســتقل يغطــي موضوعــات وأحــداث السياســة   (2(
وحقــوق الإنســان فــي كشــمير. وهــو باحــث دراســات عليــا ومحاضــر زائــر فــي جامعــة وستمنســتر فــي لندن، 

المملكــة المتحــدة.

دكتــوراه فــي الفلســفة مــن جامعــة ســوهاج )2015(، أســتاذ الفلســفة السياســية المســاعد 
فــي كليــة الآداب-جامعــة ســوهاج، )الديــن والثــورة بيــن لاهــوت التحريــر المســيحي واليســار 
ــة  ــوم العدال ــي، 2019(، مفه ــداع السياس ــذب والخ ــفة الك ــر، 2016(، )فلس ــلامي المعاص الإس
فــي فلســفة مايــكل ولتــرز السياســية، 2020(، )مفهــوم الشــر فــي الفكــر السياســي المعاصــر، 
ــرى  ــي، 2023(، وأخ ــر السياس ــي الفك ــه ف ــز ووظيفت ــوم الرم ــية: مفه ــة السياس 2023(، )الرمزي
غيرهــا. ولديــه العديــد مــن البحــوث والدراســات المنشــورة فــي مجــلات محكمــة، إضافــة إلــى 
ــم فــي عديــد مــن  ِ

ّ
عديــد مــن المقــالات الفلســفية، وعــدد مــن الترجمــات. وهــو عضــو محك

المجــلات والدوريــات العلميــة العربيــة.

حمدي الشريف

https://aeon.co/essays/can-a-martyrs-death-be-an-act-of-true-resistance-and-freedom
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ــوس فــي نشــر المســيحية  ــدأ قصــة القديــس بوليكارب ــا تب ــح هــذا الراهــب شــهيدًا، ومــن هن ــه، أصب أن بموت
ــك  ــار ذل ــار لأنص ــرد الانتش ــن مج ــر م ــل أكث ــهاده يُمثِّ ــك أن استش ــة. ذل ــة الروماني ــاء الإمبراطوري ــي أرج ف
ــن أن  ــا يمك ــلادي م ــي المي ــرن الثان ــي الق ــوس ف ــة بوليكارب ــر تضحي ــث تُظه ــد: حي ــد المضطهَ ــن الجدي الدي
يعنيــه الانْقِيَــاد للمــوت كشــكل مــن أشــكال المقاومــة للسياســات المســتبدة. وهــو عــلاوة علــى ذلــك شــكل 

ســيُؤطر شــكل الفعــل السياســي فــي آلاف الســنين الآتيــة.
إن تاريــخ المســيحية ملــيء بشــهداء مثــل بوليكاربــوس، لكــن طلــب شَــهَادَة ليــس مــن اختــراع المســيحية 
أو تقليدهــا وحدهمــا. ففــي المجتمعــات المســتقرة فــي حــوض البحــر الأبيــض المتوســط، تَصَــدّى الشــهداء 
ــارز،  ــارات الفلســفية المختلفــة، كالرواقيــة علــى نحــو ب للســلطة السياســية القمعيــة. وهنــاك أعــلام مــن التي
تقبلــوا المــوت مــن أجــل نيــل الشَــهَادَة بصــدر ذاتــي رحــب كوســيلة لتعزيــز موقفهــم الســامي ضــد مجتمعهــم 
المنحــط. وواحــد هــذه الأمثلــة البــارزة هــو ســقراط الــذي رضِــيَ بعقوبــة الإعــدام التــي حُكمــت عليــه بتهمــة 
إفســاد عقــول الشــبان فــي أثينــا خــلال القــرن الرابــع قبــل الميــلاد. وقــد رأى ســقراط أن الفــرار أو مقاومــة 
ــرون  ــدى الق ــى م ــدون«. وعل ــم »فاس ــرض أنه ــبان المفت ــك الش ــلبيًا لأولئ ــالًا س ــخ مث ــوت كان سيرسُ الم
ــل  ــع المل ــن جمي ــين م ــفة والقديس ــن الفلاس ــدًا م ــد عدي ــقوطها، نج ــارات وس ــام الحض ــع قي ــة، م اللاحق
والعقائــد قــد انِقــادَوا للمــوت لمعارضــة الحكــم الظالــم- وفــي بعــض الأحــوال، أصبــح المــوت هــو الســبيل 

الوحيــد لفعــل المقاومــة. فهــل كان هــذا الفعــل مؤثــرًا؟
ــلًا  ــا فع ــون أحيانً ــن أن يك ــدوى يمك ــدوم الج ــس ومع ــل يائ ــرد فع ــه مج ــب أن ــي الأغل ــدو ف ــد يب ــا ق إن م
ــاد للمــوت فقــط منــذ أيــام  نافعًــا حاســمًا مــن الناحيــة السياســية. ولهــذا الســبب، فقــد كثــرت ظاهــرة الانْقِيَ
ــر  ــهَادَة، أكث ــلال الشَ ــن خ ــة م ــوت، وخاص ــة للم ــية البعدي ــة السياس ــم الطبيع ــح فه ــد أصب ــوس. وق بوليكارب
تعقيــدًا وإلحاحًــا فــي عالــم تحكمــه الدولــة القمعيــة والاســتعمار والتمــرد ومكافحــة التمــرد. وفــي حيــن أن 
المــوت يــؤدي حتمًــا إلــى التوقــف المفاجــئ لعمليــات معينــة، فــإن الســؤال إذًا مــا هــي الاحتمــالات الجديدة 

التــي يمكــن أن يفتحهــا المــوت؟
ــفة  ــبيًا للفلاس ــة نس ــة حديث ــى أمثل ــوء إل ــلال اللج ــن خ ــوت م ــية للم ــالات السياس ــم الاحتم ــن فه يمك
والنشــطاء والماركســيين والمتمرديــن والجماعــات شــبه العســكرية والرهبــان البوذييــن الذيــن انِقــادَوا للمــوت 
ــار  ــو مس ــوت، وه ــية للم ــد السياس ــول للفَوائِ ــار أط ــاك مس ــن هن ــامية. ولك ــية الس ــم السياس ــق أهدافه لتحقي
ــع تاريــخ التضحيــة فــي التقاليــد الإبراهيميــة. لقــد لَجَــأ كلٌّ مــن اليهوديــة والمســيحية والإســلام  يتطلــب تَتَبُّ
إلــى توظيــف مبــدأ المــوت لتعزيــز قضاياهــم وحشــد أعضائهــم مــن أجــل غايــات سياســية ســامية. ولا يمكــن 
المبالغــة فــي التأكيــد علــى قدســية الشَــهَادَة والشــهداء فــي هــذه الأديــان. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الأديــان 
ــة  ــة المُمِيت ــة والخطيئ ــب اللعن ــة لتجن ــة اليومي ــلوكيات الأخلاقي ــين الس ــى تحس ــر عل ــو كبي ــى نح ــز عل تركّ
والخســران فــي الحيــاة الدنيــا، إلا أن أنصــار هــذه الأديــان الثلاثــة ينظــرون إلــى الشَــهَادَة علــى أنهــا وســيلة 
غيــر عاديــة لتحقيــق احتــرام وتقديــر الفــرد مــن جانــب المجتمــع مــن ناحيــة، وتحقيــق الخــلاص السَــماويّ 

للفــرد مــن ناحيــة أخــرى.
وقــد بــدأت إحــدى مســارات الانعطــاف أو التحــول فــي هــذه القضيــة بســيدنا إبراهيــم. ففــي ســفر التكوين، 
م ابنــه إســحاق علــى المذبــح أو إلــى المحرقــة كنــوع مــن »ذبيحــة المحرقــة«: »خُــذِ  يأمــر اللــهُ إبراهيــمَ أن يُقــدِّ
ــا، وَأَصْعِــدْهُ هُنـَـاكَ مُحْرَقَــةً عَلَــى أَحَــدِ الْجِبَالِ  ــذِي تُحِبُّــهُ، إسِْــحَاقَ، وَاذْهَــبْ إلَِــى أَرْضِ الْمُرِيَّ ابْنـَـكَ وَحِيــدَكَ، الَّ

ــذِي أَقُــولُ لَــكَ«. )التكويــن 22: 2(. الَّ
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إن هــذا الأمــر الإلهــي دفــع بإبِْرَاهِيــم إلــى أن يبنــي المذبــح، ويضَــع الحطــب فــي المحرقــة، ويُوثـِـقُ وَثَــاقَ 
ابنــه، ويســتعدّ للتضحيــة بــه، لكــن اللــه أَوْقَفــه- بــأن وضــع الكبــش )الْخَــرُوفَ( فــي »المحرقــة« لكــي يفتــدي 
بــه ابنــه. ومــن هنــا يُظهِــر ربــط الابــن والتضحيــة المحتملــة بــه مركزيــة المــوت المقــدس فــي جميــع الديانات 

الإبراهيمية.
خــلال الإمبراطوريتيــن اليونانيــة والرومانيــة، حيــث واجــه اليهــود اضطهــادًا متزايــدًا، أصبحــت التضحيــة 
ــخت أهمية الشَــهَادَة  مبــدأً أساســيًا فــي الحيــاة اليهوديــة وتقليــدًا مركزيًــا فــي الفكــر الديني اليهــودي. وقــد ترسَّ
ودورهــا خــلال فتــرات الاضطهــاد الدينــي المختلفــة التــي عانــى فيهــا المســيحيون القمــع والاضطهــاد فــي 
ــاوية  ــا مس ــيحية حقوقً ــى للمس ــه أعط ــام 313م وفي ــلان ع ــوم مي ــدر مرس ــى ص ــة حت ــة البيزنطي الإمبراطوري
لبقيــة الأديــان مــن الإمبراطــور قســطنطين الأول. وإلــى اليــوم، يُنظــر إلــى اليهــود الذيــن قُتلــوا لأســباب دينيــة 
ــى  ــة الأول ــة الصليبي ــراء الحمل ــن ج ــود م ــا اليه ــل الضحاي ــهداء مث ــا ش ــم تقريبً ــى أنه ــور عل ــر العص ــى م عل
ــد بســبب  )1096م(. ومــع ذلــك، ليــس مــن الســهل دائمًــا تحديــد النطــاق الشــامل للشَــهَادَة. فدورهــا قــد تعقَّ
ــرن  ــف الق ــي منتص ــع ف ــاق واس ــى نط ــود عل ــوت اليه ــكل م ــل يش ــال، ه ــبيل المث ــى س ــت: وعل الهولوكوس
العشــرين أفعــالًا للشَــهَادَة؟ وفقًــا لمــا يشــير إليــه الحاخــام شــيرا لانــدر Shira Lander، فــإن تطبيــق مفهــوم 
الشَــهَادَة- بالنظــر إلــى طبيعــة الحكــم الإلهــي الســابق بخصوصهــا- علــى المحرقــة غالبًــا مــا يُعــدّ تجديفًــا. 
ومــع ذلــك، فــإن عديــدًا مــن حــالات المقاومــة الجماعيــة والفرديــة خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، داخــل 
معســكرات الاعتقــال النازيــة أو الغيتــوات اليهوديــة )أماكــن العــزل( فــي أوروبــا، يُنظــر إليهــا بــلا شــك مــن 

خــلال منظــور الشَــهَادَة.
- يؤمن المسيحيون بأن موت المسيح هو عمل فدائي في سبيل البشرية.

ــة  ــة الصَهيوني ــات الحرك ــي أدبي ــرًا ف ــر كثي ــهَادَة يظه ــودي للشَ ــد اليه ــإن التقلي ــرة، ف ــة المعاص ــي الأزمن ف
والعقيــدة المحركــة لممارســات الجيــش الإســرائيلي، الــذي اســتخدم المصطلــح بطريقــة أكثــر فعاليــة كذريعة 
لضــم الأراضــي الفلســطينية وانتهــاك مبــدأ الســيادة الوطنيــة. وضمــن صفــوف الجيــش الإســرائيلي، يــؤدي 
الإيمــان بالهيبــة المرتبطــة بالتضحيــة إلــى اســتبدال الإســرائيليين مكاســب رمزيــة بالمكافــآت الماديــة الزائلــة. 
ولا شــك أن تقليــد الشَــهَادَة يهيمــن علــى مخيلــة الجيــش الإســرائيلي. وقــد عــدّ ديفيــد بــن غوريــون، مؤســس 
ــاق  ــبقًا للالتح ــا مس ــرطًا ضروريً ــل ش ــرائيلي يمث ــش الإس ــال الجي ــهداء وأبط ــة ش ــرائيل، أن معرف ــة إس دول
ــم  ــميه عال ــا يس ــار م ــي إط ــرائيلي ف ــش الإس ــوات الجي ــل ق ــا تعم ــن هن ــرائيلي. وم ــش الإس ــوف الجي بصف
السياســة الإســرائيلي ياغيــل ليفــي )إطــار ثيوقراطــي للتضحيــة(. لكــن مــن المهــم أن نلاحــظ أن الصَهيونيــة 
ــاح  ــوم الكف ــور مفه ــة أو تط ــة اليهودي ــد اللاهوتي ــع العقائ ــا جمي ــملان وحدهم ــرائيلي لا يش ــش الإس والجي

اليهــودي المســلح وثقافتــه فــي الشَــهَادَة.
ــد المســيحية أيضًــا حــول فكــرة المــوت المقــدس: ومــن هنــا يعتقــد المســيحيون أن ربــط إســحاق  تتوحَّ
ــر بصلــب يســوع، فاللــه يشــرح ذبيحــة المســيح عن طريــق تقديــم الابــن المحبوب  ومحاولــة التضحيــة بــه يبشِّ
لإبراهيــم أي إســحق ذبيحــة ولكنــه يعــود حيًــا. ومــن هنــا ينظــر المســيحيون إلــى مــوت المســيح علــى أنــه 
عمــل فدائــي فــي ســبيل البشــرية، وتضحيــة كبــرى نهائيــة للتكفيــر عــن خطايــا البشــرية. وعلــى الرغــم مــن 
أن عديــدًا مــن التقاليــد الأكاديميــة تنظــر إلــى الصلــب علــى أنــه فعــل ســلبي، إلا أنــه وبوصفــه يمثــل تضحيــةً 
وفــداءً للبشــرية، فــإن الحقيقــة البســيطة المتمثلــة باســتمرار صــداه بعمــق داخــل المســيحية تجعلــه فعــلًا غيــر 
ســلبي. وفــي العصــر الرســولي، مــن حوالــي 33 إلــى 100 م- العقــود الأولــى للديــن المســيحي- رســخّت 
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هــذه العقيــدة لتعظيــم فكــرة المــوت المقــدس. ومــن هــذا الوقــت، أصبحــت فكــرة مركزيــة للثقافة المســيحية 
فــون المســيحية علــى أنهــا ظهــور »عبــادة« الشَــهَادَة. وقــد ســاهم  المبكــرة، لدرجــة أن عديــدًا مــن العلمــاء يُعرِّ

مــوت القديــس بوليكاربــوس فــي تعزيــز هــذا التقليــد.
كان يوســابيوس القيصــري، أســقف قيصريــة فلســطين، أحــد أكثــر المســاهمين تأثيــرًا فــي تمجيــد عقيــدة 
الشَــهَادَة، وهــو أســقف يونانــي ومُحــاور ومــؤرخ أنتــج عديــدًا مــن الأعمــال حــول مبــدأ الشَــهَادَة المســيحية 
ــع الميــلادي. وتــروي تفاصيــل نصــه عــن شــهداء فلســطين قصــة الشَــهَادَة فــي التاريــخ  خــلال القــرن الراب

المســيحي لمــن تعرضــوا للتعذيــب والقتــل والتنكيــل. ويبــدأ نصــه الأول بهــذه العبــارة:
ــه الأســمى والمطلــق علــى  ــا يســوع المســيح، الل ــا وربن ــوا مخلصن ــن أحب ــه القديســون، الذي »شــهداء الل
الجميــع، ســموا بأنفســهم وحياتهــم، الذيــن دُفعــوا إلــى الصــدام والكفــاح بغيــة الدفــاع عــن دينهــم، فحــازوا 
الشَــهَادَة والمجــد الأعلــى، الذيــن فضلــوا أن يموتــوا ميتــة فظيعــة علــى الحيــاة الدنيويــة الزائلــة، وتســلحوا 
بســلاح اللــه وعشــقوا الفضيلــة ونصــرة المظلــوم، وقدّمــوا للــه العلــي والأســمى مجــد انتصارهــم الرائــع، 
لأنهــم انتصــروا للحــق والعــدل مــن أجــل أن ينالــوا الجنــة، واقتــدوا بيســوع المســيح الــذي أعطــى لشــهادتهم 

النصــر، وقدّمــوا أيضًــا المجــد والكرامــة والجــلال لــلآب والابــن والــروح القــدس«.
ــن  ــهداء، بم ــم ش ــى أنه ــن طريق الرومان عل ــدوا ع ــن اضطُه ــل الذي ــيحيين الأوائ ــى المس ــر إل ــك يُنظ كذل
ــث  ــدس، حي ــت المق ــاج بي ــب حج ــن جان ــم م ــز مه ــؤرة تركي ــابيوس، ب ــم يوس ــن وصفه ــك الذي ــم أولئ فيه
ــى  ــد الأعل ــهادة والمج ــوا الش ــن »طلب ــك الذي ــن أولئ ــع دف ــا أو مواق ــة بقاي ــافرون لرؤي ــيحيون يس كان المس
فحازوهمــا« بســبب عــدم خوفهــم مــن »فظاعــة الطريقــة التــي يموتــون بهــا«. ومــن زمــن الحــروب الصليبيــة 
ــادة« الشَــهَادَة. وبحلــول الوقــت الــذي كتــب فيــه اللاهوتــي  حتــى أواخــر العصــور الوســطى، تزايــدت »عب
المســيحي تومــا الأكوينــي الخلاصــة اللاهوتيــة فــي أواخــر القــرن الثالــث عشــر الميــلادي، وصــف الشَــهَادَة 
بأنهــا فعــل إنســاني »كامــل«- وفــي الواقــع، هــو فعــل كامــل علــى نحــو لا يُضَاهَــى، ورمــز للفضيلــة والثبــات 
علــى الحــق. لكــن وفقًــا للأكوينــي، فــإن »المفهــوم الكامــل عــن الشَــهَادَة يتطلــب أن يعانــي الإنســان مــرارة 

المــوت مــن أجــل إرضــاء يســوع المســيح«.
ــة  ــي اليهودي ــا ف ــة. فكم ــتراتيجية مركزي ــن إس ــزأ م ــزءًا لا يتج ــوت ج ــح الم ــا، أصب ــلام أيضً ــي الإس وف
ــع، أدى  ــي الواق ــره. وف ــن ونش ــلطان الدي ــز س ــلام لتعزي ــي الإس ــهَادَة ف ــدة الشَ ــى عقي ــئ إل ــيحية، لُج والمس
المــوت المقــدس دورًا رئيســيًا فــي الســنوات الأولــى للإســلام، بيــن 622 و950 م، حيــث أصبحــت الشَــهَادَة 
مســألة عســكرية. وكانــت هــذه الســنوات الأولــى حقبــة مــن السياســات الخلافيــة والمعــارك الشرســة، حيــث 
ــى أن  ــل عل ــاك دلائ ــه. وهن ــق بالل ــان المطل ــة الإيم ــر وأصال ــل جوه ــه تمث ــل الل ــن أج ــة م ــت التضحي كان
القــادة العســكريين انزعجــوا مــن كثــرة الشــهداء الذيــن يضحــون بأنفســهم وقلــة المقاتليــن الحذريــن الذيــن 
أظهــروا عزوفًــا عــن ظاهــرة المــوت المتكــررة. ومــن الأمثلــة البــارزة، وفقًــا للمؤلــف والمــؤرخ والمستشــرق 
ــا  ــهم طَوعً ــوا بأنفس ــن ضَحَّ ــون الذي ــا Alfred Morabia )1931-1986(، المتطوع ــد مورابي ــي ألفري الفرنس

خــلال المواجهــات الإســلامية ضــد البيزنطييــن، خاصــة خــلال القرنيــن الســابع والثامــن.
وفــي القــرآن، الــذي يمثــل النــص التأسيســي للإســلام، تُعَــدُّ الشَــهَادَة مرتبطــة أوثــق الارتبــاط بالنضــال مــن 
أجــل الديــن وتدعيــم الإيمــان، وهــي عقيــدة لا تــزال موضــع إجــلال وتقديــس كبيريــن فــي الثقافــة الإســلامية 
المعاصــرة. وفــي النضــال مــن أجــل الإيمــان، فــإن المســلمين ينظــرون إلــى الشــهداء علــى أن لهــم مكانــةً 
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رفيعــةً وضمانــة حقيقيــة فــي الحيــاة الآخــرة المطمئنــة. وتَشْــهد علــى هــذا آيــات متعــددة، وأكثرهــا تكــرارًا 
ــلْ  ــا بَ ــهِ أَمْوَاتً ــبيِلِ اللَّ ــي سَ ــوا فِ ــنَ قُتلُِ ذِي ــبَنَّ الَّ ــى: »وَلَا تَحْسَ ــه تعال ــا قول ــران، منه ــرة وآل عم ــورة البق ــن س م
ــهِ  ــبيِلِ اللَّ ــي سَ ــلُ فِ ــن يُقْتَ ــوا لمَِ ــه: »وَلَا تَقُولُ ــة 169(، وقول ــونَ« )ســورة البقــرة، الآي ــمْ يُرْزَقُ هِ ــدَ رَبِّ ــاءٌ عِنْ أَحْيَ

كِــن لاَّ تَشْــعُرُونَ« )ســورة البقــرة، الآيــة 154(. أَمْــوَاتٌ بَــلْ أَحْيَــاءٌ وَلَٰ
وفــي الاصطــلاح الشــرعي مــن المنظــر الإســلامي، فــإن الشــهيد هــو مــن مــات مــن المســلمين فــي ســبيل 
ــد  ــود محم ــره محم ــا يذك ــا لم ــك، ووفقً ــع ذل ــا. وم ــن الدني ــرض م ــن دون غ ــة( م ــدة الديني ــه )أو العقي الل
ــر فــي الدراســات الدينيــة والأديــان، فــإن مــن مــات مــن المســلمين  أيــوب، وهــو أكاديمــي لبنانــي وأســتاذ مُؤَثِّ
وقــد خــرج مدفوعًــا بدوافــع ثانويــة غيــر هــذا الهــدف الســابق- بمــا فــي ذلــك الســعي فــي طلــب التجــارة أو 
المكســب المــادي أو إظهــار أخــلاق الشــجاعة أو الدفــاع عــن ثروتــه أو أســرته أو أرضــه- لا تقــل شَــهَادَته 
عــن درجــة شَــهَادَة الــذي مــات فــي ســبيل اللــه خدمــة للديــن، طالمــا كان الإيمــان هــو دافعــه الأساســي)3).
- المســلمون الذيــن قُتلــوا فــي معــارك طويلــة ضــد جيــش الاحتــلال الأميركــي يُنظــر إليهــم تقريبًــا علــى 

أنهــم فــي مكانــة الأوليــاء والشــهداء الأوائــل.
عندمــا يمــوت المســلم يُغســل جســده ويُلــفّ فــي كفــن قبــل دفنــه. غيــر أن الأمــر ليــس كذلــك بالنســبة 
إلــى الشــهداء المســلمين حيــث يُوضعــون فــي تابــوت مفتــوح بملابســهم التــي ماتــوا وهــي عليهــم. فوفقًــا 
ــرَ بالفعــل بموتــه- بنكرانــه الــذات والتضحيــة بحياتــه مــن أجــل  للتقاليــد الإســلامية، فــإن الشــهيد قــد تطهَّ
خدمــة الديــن ورفعتــه. كمــا ترتبــط الطقــوس الخاصــة بإحيــاء ذكــرى تضحيــات الشــهداء، خاصــة لمــن قُتلــوا 
خــلال الســنوات الأولــى لظهــور الإســلام وبدايــة انتشــاره. ومــن بيــن هــذه الطقــوس والتقاليــد أنــه عندمــا 
يَستشــهد المســلم، لا يحــزن أفــراد عائلتــه ومعارفــه كثيــرًا. وبــدلًا مــن هــذا، تجدهــم يشــكرون اللــه ويمتنــون 
ــا للقــرآن، فــإن الشــهداء لــم يموتــوا. وبالمعنــى الزمنــي، فــإن الأداء المســتمر  ــه. فوفقً بالفضــل والعرفــان ل

للطقــوس والشــعائر لإحيــاء ذكــرى استشــهادهم يبقيهــم علــى قيــد الحيــاة فــي الآخــرة.
قــد تُجــرى هــذه الطقــوس المســتمرة لإحيــاء ذكــرى الشــهداء فــي أماكــن دفنهــم، والتــي غالبًــا مــا تكــون 
بعيــدة عــن المقابــر العاديــة. وفــي المجتمعــات الإســلامية، تحظــى قبــور الشــهداء بمكانــة تبجيلية أو تقديســية 

. سخة ا ر
ــة  ــي تغطي ــص ف ــذي تخص ــك، ال ــرت فيس ــرم روب ــي المخض ــي البريطان ــام 2002، زار الصحاف ــي ع فف
ــرة الشــهداء فــي قندهــار بأفغانســتان. وقــد وصــف  ــر مــن أربعــة عقــود، مقب شــؤون الشــرق الأوســط لأكث
الطريقــة التــي كان ينظــر بهــا ســكان المدينــة إلــى الشــهداء المدفونيــن هنــاك- المســلمين الذيــن قُتلــوا خــلال 

ــلًا: ــاء والشــهداء قائ ــة الأولي معــارك طويلــة ضــد الاحتــلال الأميركــي- علــى أنهــم فــي مكان
ــون  ــة، يأت ــام الجمع ــي أي ــم. وف ــات منه ــور بالمئ ــر القب ــم أم ــون بعنايته ــان يتول ــة طالب ــاء حرك »كان أعض
بــالآلاف، مســافرين مئــات الأميــال. وقــد أحضــروا مرضاهــم وذويهــم ممــن أشــرفوا علــى المــوت. وكانــوا 
يقولــون فــي أحاديثهــم إن زيــارة مقبــرة أنصــار بــن لادن مــن الموتــى ستشــفي المــرض والأوبئــة. أمــا النســاء 
العجائــز فتجدهــن كمــا لــو كــنّ راكعــات على قبــور الأوليــاء والشــهداء، يغســلن بلطــف المقابــر المشــيدة من 

وذلــك مصداقًــا لقــول النبــي )ص(: »مَــنْ قُتـِـلَ دُونَ مالـِـهِ فهــوَ شَــهيدٌ. ومَــنْ قُتـِـلَ دُونَ دِينـِـهِ فهــوَ شَــهيدٌ. ومَــنْ   (3(
ــم(. ــهيدٌ«. )المترج ــوَ شَ ــهِ فه ــلَ دُونَ أهلِ ــنْ قُتِ ــهيدٌ، ومَ ــوَ شَ ــهِ فه ــلَ دُونَ دَمِ قُتِ
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طبقــات مــن ألــواح الطيــن المخبــوزة فــي الشــمس فــوق الجــدران الأصليــة، ويُقبِّلــن الغبــار الــذي يغطيهــا، 
وينظــرن فــي صلاتهــن إلــى الأعــلام الطَوِيلــة التــي تُفَرْقــع فــي العواصــف الترابيــة«.

وبحكــم نشــأتي وتربيتــي فــي كشــمير الخاضعــة لإدارة الهنــد، وهــي منطقــة شَــابتها عقــود مــن الصــراع 
والتمــرد الشــعبي وعمليــات مكافحــة التمــرد الشرســة، فقــد لاحظــت أن فكــرة المــوت المقــدس السياســي 
ــك  ــا أولئ ــة. فأم ــاء المقاطع ــع أرج ــي جمي ــة ف ــاة اليومي ــي الحي ــودة ف ــرة وموج ــمة منتش ــت س ــي ظل والدين
ــي  ــعبي ف ــل الش ــون بالتبجي ــلام، يحظ ــمير والإس ــة كش ــة حري ــل قضي ــن أج ــوا م ــم قُتل ــد أنه ــن يُعتق الذي
ــل  ــلات قب ــت العائ ــرة. وكان ــة كبي ــي ومكان ــرام اجتماع ــم باحت ــى عائلاته ــث تحظ ــي حي ــط الاجتماع الوس
ــم يلمــس المشــيعون أقــدام  دفــن جثاميــن موتاهــم، تعــرض الجثــث علانيــة فــي مواكــب جنائزيــة كبيــرة. ثُ
الشــهداء أو وجوههــم أو لحاهــم أو جثامينهــم، ثُــم يعَانقــون صدورهــم أو وجوههــم وكأنهــم يحصلــون علــى 
البركــة والتقــوى منهــم. ثُــم تُدفــن الجثــث فــي مقابــر خاصــة منتشــرة فــي مُــدُن وقــرى كشــمير. وفــي أثنــاء 
ــهداء،  ــن الش ــم م ــدام ذويه ــدي وأق ــى أي ــاء عل ــة الحن ــة صبغ ــراد العائل ــع أف ــدة، يض ــازات المجي ــذه الجن ه
لــة  ويرشّــونهم بالحلويــات. ويتــم ذلــك تقليــدًا للطقــوس التــي تُجــرى عمومًــا خــلال مراســم الــزواج المُطَوَّ
ــلات  ــداد. فعائ ــال والح ــن الاحتف ــج م ــي مزي ــن فه ــوت والدف ــي الم ــي تل ــوس الت ــا الطق ــمير. أم ــي كش ف
الضحايــا والمشــيعون يحتفلــون لأن الموتــى نالــوا أعلــى مســتوى مــن الخــلاص الروحــي الــذي يمكــن أن 

ــه الجنــة. ينالــه المســلم: إن
كذلــك يُظهِــر تاريــخ الشَــهَادَة فــي التقاليــد الإبراهيميــة الــدور الإســتراتيجي الــذي أدّاه المــوت المقــدس 
فــي تكويــن هــذه الأديــان- وهــي »إســتراتيجية« عَــزّزت الأهــداف الروحيــة والسياســية للأديــان. ومــن خــلال 
هــذه التقاليــد، أصبــح المــوت مفهومًــا حركيًــا متنقّــلًا ليــس فقــط بوصفــه فعــلًا »كامــلًا« فــي الوقــت الحاضر، 
ــن  ــر. لك ــاحات للتغيي ــق مس ــاد وخل ــة الاضطه ــيلة لمقاوم ــا وس ــن أيضً ــد، ولك ــى الأب ــش إل ــة للعي أو طريق
ــا مــا تتمحــور السياســات المعارضــة  فــي كشــمير، يحتــل المــوت المقــدس ســجلًا سياســيًا واضحًــا. وغالبً

الوحيــدة التــي يمكــن ممارســتها فــي كشــمير حــول المــوت.
- فــي الصــور ومقاطــع الفيديــو يظهــر المتمــرد وهــو يرفــع بندقيــة ويوجــه إصبــع الســبابة بيــده اليمنــى إلــى 

لسماء. ا
فــي حــرم الجامعــات والكليــات فــي منطقــة كشــمير، حيــث لا تــزال النقابــات والحمــلات والاتحــادات 
الطلابيــة ممنوعــة مــن حريــة التعبيــر فعليًــا، فــإن الطــلاب غالبًــا مــا كانــوا ينظمــون صــلاة الجنــازة لأولئــك 
ــذه  ــدًا له ــة الآن ح ــلطات الدول ــت س ــد وضع ــك، فق ــع ذل ــهداء. وم ــم ش ــدون أنه ــن يعتق ــخاص الذي الأش
المواكــب الجنائزيــة برفضهــا إعــادة جثــث الكشــميريين القتلــى إلــى عائلاتهــم. وبــدلًا مــن ذلــك، يُدفَنــون 
ســرًا فــي مناطــق حدوديــة بعيــدة. وقــد عــدَّ أحــد كبــار مســؤولي الشــرطة فــي المنطقــة أن ثقافــة الاحتفــال 
بالاستشــهاد تُعــدّ انتصــارًا إســتراتيجيًّا، لأن الاحتفــال بالمواكــب الجنائزيــة علــى نطــاق واســع ســاعد علــى 
ــث  ــة للجث ــؤولي الدول ــادرة مس ــن. إن مص ــوف المتمردي ــل صف ــد داخ ــة التجني ــار ثقاف ــي انتش ــر ف ــو كبي نح
والوقــوف ضــد ثقافــة الاستشــهاد التــي يســتخدمها الكشــميريون للتعبيــر عــن المقاومــة السياســية تكشــف عن 

الموقــف الحاســم للمــوت فــي سياســات الدولــة فــي هــذه المنطقــة.
مــن هنــا يظــل مفهــوم المــوت جوهــرًا نشــطًا يلتئــم حولــه المتمــردون. وفــي نهايــة المعــارك العنيفــة بيــن 
ــر علــى المجنديــن المتمرديــن القتلــى وهــم يحملــون أســلحة  ــا مــا يُعثَ المتمرديــن والجيــش الهنــدي، غالبً
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ــاوز  ــل، يتج ــع بدي ــى داف ــذا إل ــير ه ــلاق. ويش ــى الإط ــلحة عل ــون أس ــدًا أو لا يحمل ــة ج ــة الدرج منخفض
المكاســب الماديــة، ويبــدو أنــه يقــود المتمرديــن مــن كشــمير ضــد الهيــاكل العســكرية للدولــة. ويصبــح هــذا 
الدافــع أكثــر وضوحًــا فــي المــواد البصريــة التــي أنشــأها هــؤلاء الشــبان مباشــرة بعــد الانضمــام إلــى التمــرد. 
ففــي الصــور ومقاطــع الفيديــو، شــوهد المتمــرد وهــو يلــوح بمســدس ويوجــه ســبابته اليمنــى إلــى الســماء، 
ــي »الشــهادة« فــي ســبيل اللــه الواحــد الأحــد. واللفــظ العربــي للشــهادة، هــو  فــي إشــارة واضحــة إلــى تَمَنّ
»الشــهيد«، الــذي جــاء فــي القــرآن لمــرة واحــدة بهــذا المعنــى)4)، والــذي يشــير حرفيًــا إلــى فعــل الشــهادة. 
ومــن الناحيــة اللغويــة، فــإن هــذا المعنــى قريــب مــن الكلمــات الإنكليزيــة واليونانيــة والســريانية: Martyr و

Martus وSahda، علــى التوالــي، والتــي تشــير جميعهــا إلــى ممارســة الشــهادة.

وفــي الآونــة الأخيــرة، يســجل المتمــردون وعائلاتهــم أيضًــا مــا يُعــرف باســم »المكالمــات الأخيــرة« أو 
ــذي يخــوض معركــة  ــن، ال ــة، يتصــل أحــد المتمردي ــات الهاتفي ــة«. وفــي هــذه المحادث »المكالمــات النهائي
بالأســلحة الناريــة مــع الجيــش الهنــدي ولا أمــل لــه فــي الهــروب حيًــا، بأحــد ذويــه مــن أجــل القيــام بالــوداع 
الأخيــر. وهــذه المكالمــات الهاتفيــة ذات الطابــع الشــخصي والانفعالــي والحماســي بدرجــة كبيــرة، والتــي 
ــات  ــن حَرَكِيَّ ــر ع ــو كبي ــى نح ــف عل ــي، تكش ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــداوَل عل ــم تُت ــا ثُ ل أحيانً ــجَّ تُس
ــن  ــم م ــى الرغ ــال عل ــلمين للقت ــز المس ــي تحف ــع الت ــى الدواف ــوء عل ــي الض ــمير، وتلق ــي كش ــرد ف التم
ــات،  ــاء المكالم ــي أثن ــد. وف ــي الهن ــعة ف ــرد الواسِ ــات التم ــد مجموع ــحة ض ــاحقة والكاسِ ــات الس المواجه
تُتَبــادل كلمــات مــن المجاملــة والمُــزَاح قبــل أن يؤكــد الشــبان المتمــردون استشــهادهم الوشــيك مــن أجــل 
الإســلام، ويَحُضّــون الآخريــن علــى المضــي قدمًــا فــي هــذه »المهمــة النبيلــة«، وهــذا كلــه كان يتــم بأســلوب 

ــة الهنديــة. تلطيفــي للحــث علــى التمــرد المســلح ضــد الدول
كذلــك تظهــر ممارســة المــوت كسياســة فــي ســياقات معاصــرة أخــرى، وعلــى الأخــص فــي فلســطين. 
ــد  ــرف أحم ــدم المحت ــرة الق ــب ك ــل لاع ــى مقت ــطينيون عل ــزن الفلس ــام 2022، حَ ــن ع ــمبر م ــي ديس فف
ــا، والــذي استُشــهد برصــاص الجيــش الاســرائيلي خــلال غــارة علــى  ــغ مــن العمــر 23 عامً ضراغمــة البال
مدينــة نابلــس فــي الضفــة الغربيــة. وقــد حضــر جنازتــه المئــات إن لــم يكــن الآلاف، وتحولــت الجنــازة إلــى 
ــم أكان ذلــك بعــد  ــه كان يت ــه الصارخــة. والأمــر ذات ــة للاحتجــاج علــى الاحتــلال الإســرائيلي وانتهاكات بُقعَ
مقتــل أحــد المدنييــن الفلســطينيين أم أحــد القــادة المســلحين، حيــث كانــت المواكــب الجنائزيــة تمثــل دائمًــا 

ــر عــن المقاومــة السياســية ضــد الاحتــلال الإســرائيلي. ــة للفلســطينيين للتعبي أماكــن فعال
ــهادة  ــل الش ــس وني ــة بالنف ــياق التضحي ــي س ــة ف ــة المهم ــات العربي ــن المصطلح ــو فم ــذا النح ــى ه وعل
للفلســطينيين هــو مصطلح »الاستشــهاد«. وبحســب بســام يوســف إبراهيم بنــات- عالــم الاجتماع الفلســطيني 
ــى  ــة الآداب بجامعــة القــدس- فــإن هــذا المصطلــح يشــير إل ــرة علــم الاجتمــاع التطبيقــي بكلي ورئيــس دائ
فعــل أو ممارســة التضحيــة بالنفــس مــن أجــل قضيــة التحريــر الفلســطيني. وقــد كتــب بســام بنــات يقــول:

عَهُــمْ  ــهُ عَلَــيَّ إذِْ لَــمْ أَكُــن مَّ صِيبَــةٌ قَــالَ قَــدْ أَنْعَــمَ اللَّ ئَــنَّ فَــإنِْ أَصَابَتْكُــم مُّ يُبَطِّ وهــو قولــه تعالــى: »وَإنَِّ مِنكُــمْ لَمَــن لَّ  (4(
ــة 72[ وهــو قــول منســوب للمبطليــن ســاقه اللــه تعالــى فــي القــرآن للبــلاغ،  شَــهِيدًا«. ]ســورة النســاء، الآي
وكان وعــد اللــه تعالــى لمــن يقتــل فــي ســبيله )يستشــهد( مغفــرة ورحمــة كاملــة لا ثــواب بعدهــا إلا الجنــة، 
ــا يَجْمَعُــونَ«.  مَّ ــرٌ مِّ ــةٌ خَيْ ــهِ وَرَحْمَ ــنَ ٱللَّ ــرَةٌ مِّ ــمْ لَمَغْفِ ــهِ أَوْ مُتُّ ــي سَــبيِلِ ٱللَّ ــمْ فِ ــن قُتلِْتُ حيــث قــال تعالــى: »وَلَئِ
]ســورة آل عمــران، الآيــة 157[ وأمــا مــا ورد باللفــظ »شــهيد« مــن غيــر ذلــك فــلا علاقــة لــه بهــذا المعنــى. 

ــم(. )المترج
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»إن التضحيــة بالنفــس مــن أجــل الجماعــة هــو مصطلــح يعبــر عنــه الفلســطينيون مــن خــلال »الاستشــهاد« 
أو »العمليــات الاستشــهادية« و)الشــهداء المنتحريــن(، وهــو مصطلــح يحــوي دلالات دينيــة وشــعبية عميقــة 
ــة  ــمًا بالتضحي ــرارًا حاس ــل ق ــي الكام ــرار والوع ــبق الإص ــع س ــذ م ــذي يتخ ــر، ال ــخص المنتح ــى للش تُعط

بحياتــه«.
ــن  ــر ع ــذا التعبي ــد له ــع ح ــى وض ــوة عل ــرائيلية بق ــلطات الإس ــزت الس ــرة، رك ــنوات الأخي ــي الس وف
ــن  ــك الذي ــازات أولئ ــل جن ــا تُقاب ــا م ــوت. وغالبً ــى الم ــاد إل ــن الانقي ــطينية م ــية الفلس ــات السياس الممارس
ــد  ــا. وق ــة دوليً م ــذا مجرَّ ــع ه ــل م ــا تظ ــرائيلي، لكنه ــي الإس ــكري الوحش ــف العس ــهداء بالعن ــدّون ش يُعَ
تجلــى ذلــك خــلال تشــييع جنــازة الصحافيــة الفلســطينية شــيرين أبــو عاقلــة التــي قُتلــت برصــاص القــوات 
الإســرائيلية فــي أيــار/ مايــو 2022 خــلال تغطيتهــا لاقتحــام القــوات العســكرية الإســرائيلية مخيــم جنيــن في 
الضفــة الغربيــة المحتلــة. وقــد حــذر الجيــش الإســرائيلي شــقيق شــيرين أبــو عاقلــة مــن ترديــد الشــعارات 
ورفــع الأعــلام الفلســطينية فــي الجنــازة، لكنــه لــم يســتجب، فمــا كان مــن الجيــش الإســرائيلي إلا أن هاجــم 

ــش. ــة النع ــيعين وحمل المش
فــي محاولــة واضحــة لوقــف هــذه الحشــود حــول المــوت المقــدس، تصــادر الســلطات الإســرائيلية أحيانًا 
جثــث الفلســطينيين لاســتخدامها كوســيلة للضغــط علــى أهاليهــم. وقــد تُحتجــز هــذه الجثــث لأشــهر فــي 
مســتودعات تبريــد ولا يُفــرج عنهــا إلا بعــد مفاوضــات مطولــة مــع العائــلات والســلطات الفلســطينية. وغالبًــا 
ــا  ــة. كم ــازات اللاحق ــن للجن ــلات المتوفي ــي وعائ ــم الأهال ــة تنظي ــى كيفي ــراج عل ــروط الإف ــف ش ــا تتوق م
تحــثّ الســلطات الإســرائيلية الأهالــي وعائــلات المتوفيــن علــى دفــن جثــث موتاهــم فــي منتصــف الليــل، 
مــع الحــد الأدنــى مــن الأنــوار. وبالنســبة إلــى عالمــة الاجتمــاع ســهاد ظاهــر- ناشــف، فــإن هــذه »الإدارة 
لهــا إلــى ظاهــرة »تتخــذ مســارًا لولبيًــا« بــدلًا  ــد تجربــة الحــداد الفلســطينية وتحوِّ الاســتعمارية للمــوت« تُعَقِّ
مــن كونهــا ظاهــرة »خطيــة متسلســلة« )أي يمكــن مشــاهدتها فــي أي مــكان(. ومــن خــلال مقابلــة فــي عــام 
2016 مــع والــد الفلســطيني المقتــول »باســل الأعــرج« وهــو ناشــط بــارز فــي الحمــلات ضــد اســرائيل، وقد 

شــاركته ســهاد ظاهــر- ناشــف ألــم الحرمــان مــن تشــييع جنــازة ابنــه، قــال والــد باســل:
ــوم الــذي  ــوا بمشــاعرنا. وفــي الي ــا؛ لقــد لعب ــا؛ كل يــوم نســمع شــيئًا مختلفً »احتُجــز ابنــي لمــدة 75 يومً
]قُتــل[ فيــه ابنــي، قُتــل اثنــان آخــران أيضًــا. ... لقــد أصبــح المــوت جــزءًا مــن حياتنــا اليوميــة؛ أصبحنــا 18 
عائلــة فقــط فــي فلســطين؛ وقــد أدى هــذا إلــى صــرف انتباهــي عــن الصدمــة التــي تعرضــتُ لهــا وشــعرتُ 
بمرارتهــا وهــي صدمــة عاناهــا المجتمــع الفلســطيني بأســره. لقــد بدأنــا بممارســة الضغــط لاســتعادة جثــث 
أبنائنــا. وبعــد 45 يومًــا مــن الانتظــار لــم يَعُــدْ بإمكانــي التحمــل. لــم يكــن باســتطاعتي عمــل أي شــيء. وفــي 
يــوم مــن أيــام الخميــس تلقينــا نبــأ الإفــراج عنهــم فــي اليــوم التالــي، الجمعــة. وقــد اختــاروا ذلــك اليــوم لأنــه 
كان مــن المتوقــع هبــوب عاصفــة ثلجيــة. اختــاروا هــذا اليــوم خصوصًــا لمنعنــا مــن إقامــة جنــازة تليــق بــه«.

إن الخبــرة المؤلمــة التــي مــرّ بهــا والــد باســل ليســت خبــرة نــادِرة الحــدوث بالنســبة إلــى الفلســطينيين. 
فهــذه ســماح جبــر، وهــي طبيبــة نفســية وكاتبــة فلســطينية، تكتــب عــن المفاوضــات الطويلــة والمرهقــة بيــن 
ــي آب/  ــه ف ــل زفاف ــل قبي ــذي قُت ــطيني ال ــاب الفلس ــعبان، الش ــو ش ــد أب ــة أحم ــرائيلية وعائل ــلطات الإس الس
ــه بعــد أربعــة أشــهر، وقــد أمــرت ســلطات  ــه أُفــرِج عــن جثمان ــه أن أغســطس 2015. ومــن ضمــن مــا كتبت
الاحتــلال أســرة القتيــل باســتكمال طقــوس الجنــازة فــي حــدود ســاعة أو نحــو ذلــك بقليــل. إن هــذه الحملــة 
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ــي  ــي ف ــر السياس ــوت للتعبي ــورة الم ــدى خط ــرى م ــرة أخ ــف م ــطين تكش ــي فلس ــداد ف ــد الح ــة ض المطول
فلســطين.

ــلطة  ــوت والس ــحونة للم ــات المش ــذه الحَرَكِيَّ ــورة ه ــع خط ــل م ــب أن نتعام ــف يج ــؤال الآن: كي والس
ــوة  ــر الق ــإن مظاه ــدي، ف ــر النق ــي والمنظ ــر الكاميرون ــي«،  المفك ــيل مبيمب ــى »أش ــبة إل ــة؟ بالنس والسياس
والســيادة هــي شــكل مــن أشــكال »سياســات المــوت)Necropolitics »(5. ويشــير مبيمبــي مــن خــلال هــذا 
المصطلــح إلــى أن الســلطة فــي المجتمعــات المعاصــرة مثَّلــت شــرطًا مــن شــروط ممارســة المــوت والحيــاة: 
أعنــي الحكــم علــى البعــض بالمــوت، والحكــم علــى البعــض الآخــر بعــدم المــوت، والحكــم علــى البعــض 
الثالــث بإطالــة أمــد حياتهــم. ويوضــح مبيمبــي أن الســلطة فــي كثيــر مــن المجتمعــات المعاصــرة أدت إلــى 
ــن متشــابكين  ــا يصبــح المــوت والسياســة أمري ــاء ميتــون«. وهن ــم المــوت« التــي يســكنها »أحي خلــق »عوال
ــوت،  ــات الم ــن سياس ــكل م ــذا الش ــم ه ــور لتَحطِي ــع تص ــه لوض ــي محاولت ــدة. وف ــرق معق ــن بط ومعقدي
يســتخدم مبيمبــي شــخصية ذلــك الانتحــاري الفلســطيني الــذي يبــادر بالتضحيــة بذاتــه. كمــا يقــدم التاريــخ 

ــة أخــرى علــى ذلــك. ــة أو كشــمير أمثل ــد الإبراهيمي الطويــل للاستشــهاد فــي التقالي
ــرار  ــاذ الق ــا اتخ ــعى له ــي يس ــدت، الت ــة، إن وج ــية النفعي ــة السياس ــي الغاي ــا ه ــؤال: م ــى الس ــن يبق لك
بالمــوت، لاســيما فــي ســياقات الحكــم غيــر الشــعبي، والتمــرد المســلح، والمــوت الســيادي فــي ظــل هيمنــة 
م لنــا الفيلســوف الألمانــي ج. ف. ف. هيغــل إجابــة وحيــدة مهمــة عــن هــذا  سياســات المــوت الســيادية؟ يقــدِّ
الســؤال، حيــث يصــف هيغــل المواجهــات الطوعيــة مــع المــوت علــى أنهــا غيــر عدميــة، ويلاحــظ أن هــذه 
الأفعــال تشــكل عنصــرًا أساســيًا فــي تكويــن الــذات. وبعبــارة أخــرى إن مواجهــة المــوت والانقيــاد لــه، أكان 
علــى المســتوى الفــردي أم الجماعــي، يــؤدي حتمًــا إلــى تغييــر الخبــرة الذاتيــة للَأحيــاء أو الذيــن تخلفــوا عــن 
م لنــا إجابــة أخرى.  الركــب. غيــر أن تيــري إيغلتــون، المُنظِّــر الأدبــي والناقــد الماركســي والمفكــر العــام، يقــدِّ
ــف  ــة« )Radical Sacrifice( )2020(، يكش ــة الراديكالي ــوان، »التضحي ــهَادَة بعن ــن الشَ ــه ع ــي أطروحت فف
إيغلتــون عــن الطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا لاتخــاذ القــرار الطوعــي بالمــوت التغلــب علــى »الإكراهــات 
بالقــوة« لحركــة المــوت الفرويديــة، وتحويــل مــا يبــدو أنــه ضــرورة إلــى ممارســة الحريــة. وعندمــا تتحــرك 
الحيــاة اليوميــة علــى نحــو واســع فــي أجــواء مــن الأشــكال القمعيــة مــن المــوت القســري، فهــل يمكــن أن 

ل إلــى عمــل مــن أعمــال المقاومــة والحريــة؟ يُســتأثَر بالمــوت نفســه ويُحــوَّ
- الموت هو الشكل المفضل للتعبير السياسي للأشخاص المُضطَهَدين بظروف تمتد عبر الزمن.

ــا  ــي كتابه ــة. فف ــل للحري ــه فع ــى أن ــوت عل ــى الم ــر إل ــذي ينظ ــد ال ــخص الوحي ــو الش ــون ه ــس إيغلت لي
 Starve and Immolate: The Politics of Human( »بعنــوان »تجويــع وتضحيــة: سياســة الأســلحة البشــرية
ــرة السياســية بنــو بارجــو Banu Bargu هــذا المســار مــن خــلال تقديــم  Weapons( )2014(، تواصــل المُنظِّ
بديــل لسياســات المــوت الســيادية، وتعنــي بــه »مقاومــة المــوت)Necroresistance »(6. واللافــت فــي كتــاب 

ــة  ــم السياس ــر وعال ــه المفك ــوم صَكَّ ــو مفه ــوت: ه ــات الم ــورة« Necropolitics أو سياس ــات المَقْب »السياس  (5(
أشــيل مبيمبــي كعنــوان لأحــد كتبــه التــي نُشــرت عــام 2019، ويشــير مــن خلالــه إلــى ســلطة الحيــاة والمــوت 
ممثلــة بالســلطة السياســية والاجتماعيــة التــي يحكــم أصحابهــا علــى بعــض النــاس بالحيــاة والبعــض الآخــر 

ــم(. ــوت. )المترج بالم
ــاملة  ــة والش ــة الفردي ــد الهيمن ــض ض ــكال الرف ــن أش ــكلًا م ــل ش ــوت« Necro resistance: تمث ــة الم )6)  »مقاوم
فــي آن واحــد، والتــي تعمــل مــن خــلال انتــزاع ســلطة الحيــاة والمــوت بعيــدًا مــن أجهــزة الدولــة الحديثــة. 

ــم(. )المترج
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بارجــو هــو الطريقــة التــي يتداخــل بهــا هــذا الشــكل مــن المقاومــة مــع الاستشــهاد الإبراهيمــي. ومــن خــلال 
مثــال المنشــقين الســجناء والسياســيين اليســاريين والماركســيين المحتجزيــن فــي ســجون الاعتقــال وأنظمــة 
ــررة  ــوت المتك ــالات الم ــذ ح ــن أن تتخ ــف يمك ــف كي ــو أن تكش ــتطاعت بارج ــا، اس ــي تركي ــل ف الأرخبي
والطقــوس والخطابــات المصاحبــة للمــوت طابعًــا دينيًــا حتــى بيــن مــن يُفتــرض أنهــم لا دينييــن. وهــذا ليــس 
أمــرًا اعتباطيًــا، فقــد وصفــت بارجــو اللاهــوت كشــرط مســبق ضــروري لمقاومــة المــوت، وأكــدت أنــه يؤدي 
إلــى إنتــاج نــوع جديــد مــن الماركســية للــكادر الشــيوعي فــي تركيــا حاليًــا، وهــي تســميه: »الماركســية التــي 
ــهَادَة  ــل الشَ ــى فع ــاره إل ــأ أنص ــذي يلج ــح« Sacrificial Marxism، وال ــن والذبائ ــم القرابي ــى تقدي ــتند إل تس
علــى نحــو منظــم بوصفــه »قيمــة أخلاقيــة سياســية كبــرى«، ومــن ثــم يجعلــون مــن المــوت وســيلة »للازدهار 
الأيديولوجــي والثقافــي« فــي بلدانهــم. ومــن هنــا يمكــن أن تصبــح المقاومــة، عنــد النظــر إليهــا علــى أنهــا 

معارضــة لسياســات المــوت، قــوة مؤثــرة فــي التعبيــر السياســي الشــعبي.
ــل  ــم والمناض ــوف العظي ــون، الفيلس ــز فان ــى فرانت ــبة إل ــا؟ بالنس ــر ملائمً ــذا التعبي ــون ه ــى يك ــرًا، مت وأخي
الثابــت ضــد الاســتعمار، فــإن المــوت هــو الشــكل المفضــل للتعبيــر السياســي عندمــا يتعــرض النــاس للقهــر 
بســبب الأوضــاع التــي يبــدو أنهــا تمتــد عبــر الزمــن- وهــذا الأمــر يمثــل »شــبكة شــاملة مــن العنــف ثلاثــي 
الأبعــاد«. وقــد يشــمل إنهــاء مــا يبــدو أنــه نظــام أبــدي وزمنــي لا نهايــة لــه، بــأي وســيلة ضروريــة، وأقــرب 

وســيلة محتملــة لهــذا هــي المــوت.
ــدوى.  ــدوم الج ــس ومع ــلوك يائ ــرد س ــوت مج ــكال الم ــن أش ــكل م ــذا الش ــدّ ه ــن ع ــا لا يمك ــن هن وم
ــرة السياســية بنــو بارجــو، فــإن هــذا الأمــر ليــس خاصًــا بفانــون وحــده، بــل يمتــد إلــى  وبالنســبة إلــى المُنظِّ
ــة،  ــات معارض ــن سياس ــرًا ع ــهادهم تعبي ــح استش ــن أصب ــك الذي ــوس، وأولئ ــار، وبوليكارب ــردي قنده متم
فبالنســبة إليهــم، وإلــى غيرهــم، قــد لا يكــون المــوت منطقيًــا فحســب، بــل قــد يكــون قــوة إلهاميّــة كاشــفة 

أيضًــا.
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المشاركون
في هذا 

العدد

1. الحسناء عدره

2. الزهراء سهيل الطشم

3. أنور جمعاوي

4. أيوب أبو ديّة

5. باسم سليمان

6. حاتم الجوهري

7. حازم نهار

8. حسام الدين درويش

9. حسن الخطيب

10. حمدي عبد الحميد 
الشريف

11. راما بدره

12. سالم عوض الترابين

13. سائد شاهين

14. شوكت غرزالدين

15. طالب ابراهيم

16. عمار الأمير

17. عمر كوش

ان الجباعي
َ

18. غسّ

19. لميس أبو عساف

20. محمد بوعيطة

21. محمود الوهب

22. مصطفى أحمد البكور

23. مصطفى البرغوثي

24. مصطفى هيثم سعد

وم
ّ
25. منذر بدر حل

26. منير شحود

27. يارا إسعاف وهبي


